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مجلة جرش للبحوث والدراسات

مفهوم العقل من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة العربية اإلسالمية


جورج يعقوب

الفار*

ملخص
أستمرت الرحلة من العقل اليوناني إلى العقل العربي ما يقارب خمسة عشر قرنا ،منذ نشوء
الفلسفة اليونانية في القرن السادس قبل امليالد إلى نشوء الفلسفة األسالمية في القرن التاسع امليالدي
(الثالث الهجري).
لقد كان للعقل اليوناني دورا تأسيسيا بالنسبة للعقل العربي اإلسالمي ،فهناك وفِي حضنه ألتقى
ألول مرة بالفكر اجملرد وبالتفكير املنطقي وبنظرية املعرفة وبعلم الوجود مبا هو موجود وبالعقل األخالقي.
لقد حمل العقل األسالمي معه فكرا دينيا مبنيا ومستمدا من الوحي القرآني ،ومن الشريعة
األسالمية ،فحاول الفالسفة املسلمون التوفيق بني املعطى األول (الوحي) ،واملعطى الثاني (العقل) في
عملية فلسفية توفيقية مجهدة وطويلة.إال أن بعض الفقهاء ورجال الدين أستشعروا خطرا من العلوم
الدخيلة ،ومن التفكير احلر (كالفلسفة اليونانية) على املعتقد الديني ،فحاربوه بشراسة إلى أن أنتصروا
عليه وسجنوا العقل والشريعة داخل تفاسيرا وأحكاما ضيقني ،مما جعل العقل أن يتراجع ويتقلص إلى
حده األدنى .بقيت احلال على ما عليه إلى أن أنبثقت العصور احلديثة والتنوير األوروبي ،فحاول عدد من
املفكرين املسلمني أعادة احلياة للعقل الفلسفي وأنتقدوا بشدة العقل الفقهي اإلسالمي املتجمد في أطر
تقليدية ماضوية.
كان أحد أبرز هوالء املفكرين املعاصرين محمد أركون الذي قدم قراءة نقدية وجذرية للفقه اإلسالمي،
وطرح بديال له في العقل األنبثاقي اإلستطالعي اجلديد واملنفتح على العلوم اإلنسانية األوروبية.
تكمن إشكالية هذا البحث في نقد مشروع محمد أركون ذاته :هل جنح في أخراج العقل اإلسالالمي
من ماضويته وعزلته عن العصر؟ وأذا جنح فبأي قدر نقد أو نسف العقل الفقهي القدمي؟ ومالا هالي عناصالر
مشروعه اجلديد هذا؟ هل لدينا ما نقوله في هذا البحث في نقد مشروع محمد أركون بعالد أن نكالون قالد
عرضناه ونقدناه نقدا فلسفيا...؟.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* أستاذ مساعد في قسم الفلسفة ،اجلامعة األردنية ،األردن.
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The Concept of Reason from Greek Philosophy to Arab-Islamic
Philosophy
George Yacoub El Far, Assistant Professor, Department of Philosophy,
University of Jordan, Jordan.

Abstract
The journey from the Greek reason to that of the Arab- Islamic reason took
approximately 15 centuries, i.e., from the start of the Greek philosophy 600 BC toward
the ninth century AD (the third Hejri).
The Greek Reason is foundational for the Arab-Islamic reason. Due to it, the second
encountered pure reason; logical thinking; theory of knowledge; ontology; and ethical
reason.
The Islamic reason was loaded with religious thought that is dependent on Quran
and Islamic Sharia, Islamic philosophers tried to compromise between the first given
(the revelation) with the second given (reason) in an ingenious philosophical
compromise. Nonetheless, theologians and religious clergy felt the danger of such
incoming knowledge of free thinking (such as the Greek philosophy) on religious
believe, hence they fought against it furiously until they manage to defeat it, they
imprisoned reason and sharia within a narrow perspective, leading to the subordination
of reason to a very law level. This statuesque continued up until the modern age and the
European enlightenment, when many Muslim thinkers tried to revive philosophical
reason, criticizing the Islamic theologian reason that has been incarcerated in backword
frames.
One of these recent thinkers is Mohammed Arkoun whom presented a detailed and
radical critique of Islamic theology substituting it with the new investigative exploratory
reason that is opened to the European humanities.
This paper main aim is to present a critique of Mohammed Arkoun’s project: Did
he really succeed in elevating the Islamic reason from its isolation and backwords
frames? If he did succeed to what effect he was able to demolish the theologian old
reason? What are the elements of his project? What can we say about such project?

املقدمة
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جر والنهي ضد احلمق ،واجلمع عقول ،...وعَ قَ ل ،فهو عاقل
إن مفهوم العقل لغويا يعني (ا ِ
حل ْ
وعَ قول من قوم عقالء قال .ابن األنباري :رجل عاقل وهو اجلامع ألمره ورَأيه ،مأخوذ من عَ قَ لْت البعير
إذا جمعت قوائمه ،وقيل :العاقل :الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها ...والعقل :التثبت في
األمور .والعقل :القلب ،والقلب العقل ،وسمي العقل عقال؛ ألنه يعقل صاحبه عن التورط في
املهالك أي يحبسه ،وقيل العقل :هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان عن سائر احليوان ...،وعَ قَ َل
الشيء يعقله عقال :فهمه)(.)1
ال يتسع اجملال لتناول تعريفات " "Definitionsالعقل ألن ذلك يعني سرد موجز لتاريخ
الفلسفة ،والفكر اإلنساني باعتبار العقل احللقة التي تربط الفرد بالوجود ،والطبيعة واحلياة،
وبواسطته ميكن فهم األشياء ،واألفكار ،وفحصها ،واتخاذ مواقف منها.
مع تطور الفلسفة والعلوم تطورت مدلوالت العقل على مر العصور املعرفية ،إذ حتول العقل
من حالة مبهمة في ملكة التفكير إلى "لوغوس" خطابي وجوهر كلي ،ثم إلى الهومتقدس
ومفهوم غائي ،ثم إلى أداة وتقنية ومصلحة وتواصل،وما إلى ذلك مما أضفته عليه إرهاصات
وإسقاطات الفكرامليتافيزيقي الشمولي .وإن كانت الفلسفة متعددة ،فإنالنمط الفلسفي الذي
ساد مع احلداثة وصعودها ،هو منطما يعرَف بفلسفة العقل ،إذ ربط هذا العقل
بالفلسفةاليونانية القدمية ،حيث رافقه بناء دولة املدينة ،وبروز أشكاملعينة من التفكير
السياسي واألخالقي ،إذ انفصل النظامالسياسي للمدينة عن النظام الكوني الطبيعي( ،)5وأدى
ذلك إلى نشوء نقاش وجدال حوال لتنظيم البشري ،ساهم فيه اخلطباء واحلكماء ،من خالل
خطاباتهم بأشكال مختلفة من احلجج والبراهني واالستدالل ،التي تطلبت أمناطا معينة من
التفكير أطلق عليها الباحثونو املؤرخون اسم العقل .هذا العقل عبر عن نفسه في اللوغوس
" ،"Logosالذي ارتبط باللغة واخلطاب واملناظرة والدليل وغيرها .وقد حمل هذا املفهوم حموالت
كثيرة الحقة ،فتعددت دالالته ومعانيه ،فهو يحيل على الكالم والعلة واملبدأ العام ،والقانون
الكلي ،والعقل الكلي ،واملعيار األبدي ،وعقل العالم الصالح لكل مكان وزمان ،وما يزيد وما يقل
عن ذلك .تعكس هذه احلموالت التصورات امليتافيزيقية ملذاهب الفلسفة الالحقة التي حاولت
إسقاط هواجس تفكيرها الفلسفي على الفلسفة اليونانية.
وينسحب هذا على مفهوم آخر هو النوس " "Nusالذييحيل على الفهم وعلى العقل،
بوصفه املبدأ الذي يحكم العالم ،كما يذهب في ذلك هيغل( .)5ويقول عنه أفالطون" :هو املصرف
والعلة لكل شيء"( .)2واستخدمه في احملاجاة ضد السفسطائيني ،وأعطاه مفهوم اخلطاب
الصادق ،وذلك بإرجاعه اللوغوس إلى املثل ،واعتباره القوة السامية الكامنة في النفس اإلنسانية.
ويتوجب على هذا اللوغوص النظري أوالفلسفي تأسيس املدينة .وقد عنى هذا تدخال في املمارسة
السياسية واملعرفية ،كما وعنى بداية التدخل امليتافيزيقي ،عبر سلطة اخلطاب في السياسة
التي كانت تهتم بتنظيم املدينة  -اجملتمع وفق مبادئ ذات منشأ هندسي ،ثم حسب املثل التي
وضعها أفالطون في جمهوريته.
وترتكز نظرة أرسطو إلى العقل على اعتباره ملكة منفعلة بالقوة ،وحني تتلقى هذه امللكة
املعقول تصبح عقال بالفعل،على أن نفهم املعقول بوصفه معنى ،أو على األكثر صورة بدون مادة.
هذا العقل األرسطي هو عقل مفارق ال يأبه بشيء ،بوصفه خالدا وأزليا .العقل الكلي ،هو
األساس واملبدأ والقوة التي نفكر بها كبشر ،ونستدل ونفهم .هكذا تعطي الفلسفة اإلغريقية
في مجملها ،صفات للعقل تضعهفي مصاف املبدأ األول واحملرك األول والسبب األول واألزلي
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واملطلق الصرف الكلي القدرة ،وهو الواحد والكل ...إلخ ،وهي توصيفات ميتافيزيقية تدل على
مركزية تعتمد على اإلحالة والبحث عن املرجع لكل شيء.
يعرِّف زكي جنيب محمود العقل بأنه" :اسم يطلق على فعل من منط ذي خصائص ميكن
حتديدها ومتييزها .والعقل ضرب من النشاط الذي يعالج به اإلنسان على وجه معني ...وهو احلركة
التي أنتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه ،ومن دليل إلى مدلول عليه ،ومن مقدمة إلى نتيجة
تترتب عليه ،ومن وسيلة إلى غاية تؤدي إليه تلك الوسيلة ...واختصارا فإن حدالعقل هو أن ينتقل
اإلنسان من معلوم إلى مجهول ،من شاهد إلى غائب ،من ظاهر إلى خفي خبئ ،من حاضر إلى
ماض ذهب وانقضى ولم يعد مرئيا مشهودا.)2("...
مستقبل لم يحضر بعد أمام البصر ،أو إلى ِ
وهذا فهم القدماء من اليونان واملسلمني ،وخصوصا علماء املنطق.
ورث العرب واملسلمون الفللسفة اليونانية عن الفالسفة اليونان ،وأصبحت بغداد عاصمة
للفلسفة بعد أثينا ،وورثوا مع الفلسفة إشكالياتها وصعوباتها ومفاهيمها ،وحاولوا حل هذه
اإلشكاليات أو تقدمي مساهمة في حلها واإلضاءة عليها ،ومن هذه املفاهيم مفهوم العقل.
فأرسطو يفرق بني النفس والعقل ،لذا ،استعمل مفردة يونانية خاصة بالعقل هي النوس
 Nusغير تلك التي استعملها في وصفه للنفس في كتابه  ،Di, Animaفالعقل بالنسبة له
يختلف عن ظاهرية النفس ،مع أن الظاهرية جوهر قائم بذاته غ ِرس في النفس وغير قابل
للفناء( .)2فبالنسبة ألرسطو ،العقل وحده هو القادر على الوجود املستقل عن سائر القوى
النفسية جميعا ،بينما النفس ذاتها غير قادرة على االنفصال والعيش دون اجلسد.
أما وظيفة العقل فهي التفكير ،لذا يستطيع أن يفهم الرياضة والفلسفة واملوضوعات
التي ال تتعلق بالزمن ،فهو لذلك غير خاضع للزمن؛ ألنه ليس هناك عالقة بينه وبني اجلسد املادي
أو احلواس .لذا أمكن للعقل أن يكون خالدا بينما النفس تزول بزوال اجلسد ،ففي النفس عنصر
عاقل واحد ،وآخر ال عاقل هو اجلزء النباتي والشهواني من النفس.
وقد حاول ابن رشد الفيلسوف العربي حل إشكالية خلود العقل وفناء النفس واجلسد ،بأن
اقترح وحدة العقل البشري فالعقل البشري بالنسبة له واحد وليس متعددا وقابال للخلود لذا لم
يقبل ابن رشد باخللود الفردي للنفس الفردية البشرية ،بل قبل باخللود للنوع اإلنساني.
وقد تراوح تناول العقل بني البحث في ماهيته إذ اعتبر ذامصدر إلهي ،أو كما اعتبرها
أفالطون في نظرية املثل*( ،"theory of Ideas")2وطرف آخر تناوله من حيث آلياتعمله ،وكيفية
اشتغاله باعتباره قدرة اإلنسان على القيام فيأعمال معينة ،كقدرته على أن يستدل ،أي يستنبط
أويستقرئ نتيجة معينة من مقدماتها ،أو قدرته على أن يحللمفهوما مركبا إلى عناصره
األبسط ،أو أن يركب مفهوماجديدا من مفهومني أو أكثر ،أو أن مياثل بني شيئني ،أو مييزبينهما أو
يسوغ قراراته ،واختياراته ،ومقاصده ،أو أنيالحظ عالقة معينة مفهومية ،أو غير مفهومية (.)2
نظر إليه بصفته
إن العقل يتمظهر بأنواع كثيرة من األفعال ،ويتجلى بطرق مختلفة ،فقد ي َ
ملكة كالبصر ،سواء أكان أداتها الدماغ أم القلب ،وقد يرى العقل من خالل قواعد املنطق مبختلف
أنواعه .كما ميكن تصور العقل بوصفه مهارات معينة تخول اإلنسان اكتسابها من خالل طبيعته
البيولوجية ،واالجتماعية ،واألفعال التي تتمظهر فيها عقالنية اإلنسان( ،وتكون خاضعة لقواعد
أو مبادئ محددة)" ،وهذه األمناط ،والتقاليد التي تنشأ في سياق املمارسة االجتماعية التي تصبح
بعد ترسيخها ،القواعد املوجهة للعقل ،وإن يكن بصورة مضمرة ،وهي التي يعمل عالم املنطق
5252
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على تقنينها"( .)2وهناك خالف حوحلدود ما ميكن أن يكون مجاال للعقل يتراوح بني املادي املعطى
الذي ميكن اختبالاره ،والكون بشقيه املادي وامليتافيزيقي.
أما آلية اشتغاله فهناك العقل النظري الذي يعمل على حتقيق التماسك في تفسيراته
لعالم الوقائع حوله من خالل مبدأ عدم التناقض ،والقابلية للنقد ،واالعتقاد( .)15أما العقل
العملي فيهدف إلى إحداث تغيير فيخططنا ،وأهدافنا ،أو اإلبقاء عليها كما هي بحسب
ماتقتضيه االعتبارات الواقعية التي في حوزتنا في ضوء تفضيالتنا(.)11
إن هناك خالف حول ما إذا كان العقل واحدا أم متعددا ،إذ يرى البعض أنه واحد في مختلف
األزمنة ،واألماكن ،وفي املقابل هناك املوقف املعارض الذي يرى أن هناك عقوال كثيرة حسب
املوضوعات ،واملناهج ،بل يتطرق البعض إلى القول إن هناك عقوال بعدد األفراد ،كما أن لكل حقبة
تاريخية عقالنيتها املتميزة عن األخرى.
وتعد العقالنية إحدى الركائز الهامة في فلسفة احلداثة ،وقبلها عصر األنوار الذي اعتبر
العقل صاحب املشروعية األولى في املعرفة .وهناك من عارض ذلك على مستوى التشكيك
بإمكانية العقل على حتقيق املعرفة .وأكبر هجوم ضد العقل ما يعرف بالال "ما بعد احلداثة" التي
رفضت مشروعيته ،وأولويته ،وإمكانية إنتاج معرفة موثوقة ،ووضعه على قدم املساواة مع
نقائضه مثل اخليال( .)15كما أن ما كان يبدو لعقالنيتنا في مجال العلم ،واألخالق ،والسياسة،
وغيره ،تبني من خالل الدراسة العلمية لتلك الظواهر ،وآليات عملها ،أنها عقالنية ،وبالتالي فإن
مهمة الباحث العلمي الكشف عن عقالنية ما ال يعتبر عقالنيا في الظواهر اخملتلفة(.)11
مفهوم العقل في الفلسفة العربية اإلسالمية
هذا املفهوم للعقل ،هو املفهوم الذي تبناه الفالسفة املسلمون وطوروه ،ومع تطور
الفلسفة اإلسالمية تطور مفهوم العقل ،واكتسب دالالت ومركبات متعددة لدى الكندي
والفارابي والرازي وابن سينا والغزالي وابن رشد وسواهم ،وجعلوا العقل أساسا لإلميان ،وأيضا
للتنظيم االجتماعي ،والسلوك الفردي ،املتطابقني مع العقل ،والهادفني إلى حتقيق مصالح الفرد
واجلماعة" .وميكن إرجاع هذا النزوع العقالني إلى عمل اإلمام الشافعي في الفقه خصوصا مع
وضع علم األصول وابتكاره ،أو تطويره ملنهج القياس؛ لبناء تكوين عقلي لكل من اإلميان (التوحيد)،
وتسيير شؤون األمة (التشريع) وهو تكوين يبدأ بالتسليم باحلق (القرآن والسنة) ،ولكنه يستخدم
الفعل (القياسي والعقلي) للبناء عليهما ،أي للتحقق من املطابقة بني احلكم املستحدث،
والقاعدة القدمية ،مع مراعاة ظروف احلكم اجلديد"(.)11
وفي الفلسفة العربية اإلسالمية ،دافع املتكلمون عن حق العقل في النظر في كافة
املسائل ،الدينية منها والدنيوية ،وقالوا بتقدمي العقل (املعتزلة) على النقل ،ونظروا للمبدأ
الكالمي الشهير" :تقدمي العقل على النقل" ،ثم توسع مفهوم النظر العقلي ليشمل االهتمام
بالطبيعيات ودقائقها واإللهيات وجليلها والرياضيات واملنطقيات وغيرها .فيما امتدح املعتزلة
العقل وجعلوا منه وكيل اهلل على األرض ،إذ أضافوا إلى األدلة الثالثة دليال رابعا هو حجة العقل،
فأضحت األدلة :حجة العقل ،والكتاب ،والسنة ،واإلجماع؛ ومعرفة اهلل ال تنال إال بحجة
العقل"(.)52
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وكذلك فإن األشاعرة مضوا في دروب املعتزلة ،ودخلت محاجاتهم في إطار املعركة التي
كانت قائمة بني اإلميان والعقل أو بني النقل والعقل .وتطورت مسألة العقالنية لدى بعض
األشاعرة واملتكلمني إلى حد إنكار اإلميان القائم على التقليد ،ورأوا أن صحة اإلميان تقوم على
النظر واالستدالل العقلي ،وأضفوا على العقل صفات وحموالت كلية ،لذلك دعوا إلى إقامة الدين
على العقل ،وجعلوه معيارا أعلى لليقني ،بل وجعلوا منه مرجعا أول ،معيارا للخير والشر(.)12
ومن ناحية أخرى ،فالعقل مبدلوالته ووظائفه العديدة يهيئ اإلنسان لوظيفته الكبرى على
األرض وهي اخلالفة واالستخالف؛ حيث ميَك ِّن اإلنسان من إدراك مهمته وأمانته ومتطلبات دوره
اإلنساني الرسالي الذي خلقه اهلل من أجله( ،فاهلل تعالى) جعل هذا العقل مناطا للتكليف،
وهذا يعني ابتداء أن منهج اخلالفة بأسره متأسس على العقل اإلنساني في تنزيله على األرض،
فهو وسيلة ذلك التنزيل ولواله ما وجد منهج للخالفة أصال .وهذا الوضع الذي تبوأه العقل في
التنزيل األرضي ملنهج اخلالفة يجعل دوره عظيما في إجناز ذلك التنزيل؛ ملا يستلزم ذلك اإلجناز من
التحركبني ذلك املنهج في صورة الوحي اإللهي املتعالي ،وبني الواقع املادي حلياة اإلنسان في دائرة
الكون ،وحركة جتعل من ذلك الوحي اإللهي في صورته اجملردة واقعا حياتيا بحسب املتقلبات
املستمرة من جهة أخرى ،والعمل على سوق هذا وذلك في سبيل التنفيذ العملي من جهة
ثالثة"(.)12
وبناء على ما سبق ف َِه َم املسلمون دور العقل وأهميته وعَ دوه من مصادر أحكامهم ومنابع
أفكارهم ،وقد أخذ أشكاال مختلفة وتنوعت أدواره الفقهية ما بني القياس واالستحسان
واملصالح املرسلة والرأي عند (أهل السنة) أو االستنباط واالجتهاد ومعرفة احلسن والقبح واألمر
والنهي عند (املعتزلة والشيعة).
محمد أركون إمنوذجا:
بعد أن ألقينا نظرة على العقل اليوناني ومن ثم العقل العربي اإلسالمي ،الذي ورثه ،ولكنه
حاول استخدامه في شرح وتأويل وتأصيل الوعي القرآني ،فأثبت العقل الفقهي والعقل األصولي
الذي أزاح العقل من مركزه ليعطي األولوية للوحي وللنصوص الشرعية اجلامدة ،ها هو محمد
أركون املفكر من أصل جزائري واملدرس في جامعة السيربون ،يحاول العودة إلى إلى ميراث العقل
اليوناني ووظائفه ،ناقدا العقل الفقهي كاشفا عن ضعفه وجموده ،ومستبعدا وناقدا بشدة
العقل األصولي الذي دمر جماليات الوعي ،وقيد حرية العقل واستبعده من ميدان التأويل
واالجتهاد والتأصيل.
تبرر هذه الثغرة التاريخية ما بني العقل اليوناني القدمي ،والعقل اإلسالمي (الوسيط) وعقل
محمد أركون املعاصر واحلديث ،بأن أحد ورثه العقل اإلسالمي الوسيط ،فظن لتفكيك هذا العقل
في جمل حتليالته منذ حلظة الوعي األولى مرورا بالعصر الكالسيكي وصوال إلى تكلس العقل
الفقهي واألوصولي ،يحاول مواكبة العقل اإلنساني املعاصر ،مستعمال كل األدوات املعرفية
ومخزون ما بعد احلداثة من تأويل وتنصيص وتفكيك وبناء وفحص تاريخي وإبستيميلوجي ولغوي
وبنائي ومخيالي.
وال يكتفي أركون بالنقد والتفكير ،بل يحاول أن يبني بناءا عصريا للعقل اإلسالمي ويقترح
استعماال جديدا له ،ويسمى ذلك بالعقل االستطالعي والعقل املنبثق ،ثم يجمعها في عقل
واحد يسميه العقل -االستطالعي املنبثق -لينقد الفهم األصولي وليعمل على كسر السياج
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الدغمائي بهدف طرح آليات جديدة للفهم القرآني والتراث اإلسالمي وتعرية البعد اإلديولوجي،
ودور اخمليال في تشكل العقل اإلسالمي.
أ -نقد العقل الفقهي
يصف كثير من الباحثني أركون على أنه ميثل امتدادا للفكر املعتزلي ،ومجددا ومتحمسا لدور
العقل في الفكر اإلسالمي احلديث ،ففي مجال الفقه ،يعد أركون أن االجتهاد ،كما تبلور في
الفكر اإلسالمي "هو فعل من أفعال الفكر النظري املوجه نحو املعرفة ،إنه البحث عن األسس
اإللهية ،واملعرفية من أجل تبرير األحكام الشرعية ،وهو بهذا املعنى يشكل ممارسة مشتركة لدى
كل املؤمنني الذين يقفون وجها لوجه أمام الكتاب املوحى"( .)12وذلك خالفا ملا ميارسه الفقهاء
الذين يرون االجتهاد امتيازا حصريا بهم فقط ،وذلك ألنهم وحدهم القادرون على التماس كالم
اهلل مباشرة.
كما أن بإمكانهم ،كما يزعمون ،أن يفهموا بشكل مطابق كل مقاصده العليا ،ومن ثم
يقومون بتوضيحها من خالل القانون الديني .إضافة إلى قدرتهم على إثبات القانون اإللهي الذي
يخص األحكام الشرعية التي تسير تفكير وسلوك املؤمنني اخلاضعني لطاعة اهلل .وأن هذا
االحتكار للحقيقة من قبل الفقهاء جاء نتيجة االنتقال من الشفاهي إلى التدوين .إذ همش
الغالبية املسلمة غير العاملة ،وتشكلت طبقة العلماء التي حتالفت مع السلطة الستثمار النص
املكتوب ،واكتساب شرعية الوصاية على النص لفهمه ،واستخراج األحكام منه .وهكذا مت توسيع
املقدس ليشمل احلديث والسنة بالتصديق الذي مت على املشروعية العليا للسنة من قبل
املشروعية العليا للقرآن ،ودعم الثانية لألولى شيئ بديهي أو حتصيل حاصل( .)12ويبدو أن أركون
يريد من هذا الطرح تشكيك املسلمون في أصول الدين املتمثلة بالقرآن والسنة.
واعتبروا بأنهم وحدهم أصحاب
ومن كال القرآن واحلديث استمد الفقهاء مشروعيتهم،
ِ
املشروعية في فهم النص ،واستخراج األحكام ،وبذلك أصبحنا أمام مشروعيات عليا ثالث
مترابطة مع بعضها البعض ،وتدعم بعضها البعض ،فكما أن الفقهاء هم الذين أوجدوا
التقديس للسنة والكتاب ،فإنهم عادوا ليستمدوا قدسيتهم منها ،فهذا العقل الفقهي كما
مثله الشافعي ينمو ،ويترعرع داخل إطار مرونة نصية لغوية ناجزة ومغلقة هي األخرى على ذاتها
(القرآن واحلديث) .وإن هذا العقل الفقهي موجه منذ البداية نحو القبض على املشروعية اإللهية
العليا املطلقة التي تتجاوز كل مجرياته ،وعملياته ،فيما تضيئها وتقودها( .)55أي إن إطار الثقافة
الفقهي محكوم بالنص سواء في مسلماته أو استنتاجاته ،ويعتمد الفقه اإلسالمي على أسس
هي :علم الكالم ،والالهوت ،وإتقان اللغة العربية ،واألحكام الشرعية ،واللغة العربية هي مركز
العناصر األخرى ،ألنه يوجد هناك عالقة لغوية إجبارية تربط بني احلقيقة املتعالية التي أوحى بها
اهلل من جهة ،والقوانني أواألحكام من جهة ثانية ،والصيغ اللغوية التي تلبستها في القرآن الكرمي
من جهة ثالثة .مبعنى آخر ال ميكن التعبير عن احلقيقة اإللهية إال باللغة العربية ،وذلك ألن القرآن
نزل بها ،فهي لغة الكتاب املقدس(.)51
وبالتالي ،فإن العقل الفقهي يحاول أن يشكل يقينا متماسكا إكراهيا بالنسبة للفكر،
ومطمئنا لسكون النفس ،ومغذيا للقلب ،ومنظما لشؤون اجملتمع ،وإنه يشكل كل ذلك انطالقا
من حدث استهاللي تدشيني كبير يقسم التاريخ إلى قسمني :ما قبله ،وما بعده؛ أي ما قبل
حلظة النبوة ،ونزول الوحي ،وما بعده ،وهذا احلدث يقسم التاريخ الدنيوي ،وتاريخ النجاة في الدار
اآلخرة إلى ما قبل ،ومابعد(.)55
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هكذا ينتج العقل الفقهي علما مبعنى التعرف على الشيئ بشكل عفوي أو االنتساب
املباشر بالقلب ،والعاطفة إلى احلقائق البدهية األبدية اخلالدة .إنها حقائق ال تدحض في نظر
املؤمنني فالفقهاء الذين يحددون األصول ،يصبغون عليها بواسطة التقنيات الشكالنية
لالستنباط أصوال إلهية .والواقع أن هذه األصول ،واألحكام مشكلة من األعراف احمللية التي خلع
عليها رداء التقديس .وهذه األصولية تولد النزعة التمامية أي احملافظة على نزاهة الوحي .وبفضل
هذه املدونة أو املصحف الذي يقع في متناول كل يد ميكنهم أن يدمجوا في البنية العامة للنظام
األصولي ،كل التصرفات اجلديدة املفروضة على اجملتمع من قبل التطورالتاريخي(.)51
فاحللول املقترحة للحوادث التي اعتنقتها السلطات السياسية-االجتماعية مباشرة اجتاه
احلوادث إمنا جمعها الفقهاء وأسبغوا عليها الصفة الشرعية ،وهؤالء الفقهاء هم الذين افتتحوا
عهد األدب احلقوقي ،وهذا العهد ينم عن أن اآلراء املصوغة التي جاء بها اخللفاء األوائل ،ثم الوالة،
وحكام الدولة األموية ،كلها تستند إلى سوابق في القرآن ،وفي سيرة النبي بينما (في الواقع
كانت هذه األحكام القضائية تتعلق بآن واحد باملسعى الفكري لكل واحد (االجتهاد) ،وباألعراف
احمللية احلية ،وضغط الوقائع اجلديدة"( ،)51أي إن األحكام وضعت أوال ،ثم مت اختيار نصوص تناسبها
من القرآن واحلديث ،بهدف إصباغ املشروعية عليها ،وليس كما يدعي الفقهاء أنهم درسوا
النصوص أوال ثم قاموا باستنباط األحكام ،والفارق كبير بني اإلجرائني ،ففي احلالة األولى اعتبر
النص القرآني واحلديث وسيلة تبريرية ،بينما في اإلجراء الثاني اعتبر أساسا لألحكام .وبالتالي،
فإن ما قام به الفقهاء وفقا ألركون هو التالعب في مضمون النص خلدمة أهداف سياسية،
واجتماعية ،وأداة خلدمة السلطة في إثبات مشروعيتها ،وسلوكها جتاه القضايا العامة .في حني
أن عمل الفقهاء واجتهاداتهم كانت تهدف إلى تنظيم القاعدة القانونية للمجتمع اإلسالمي،
وضبط العالقات املتبادلة ضمن اجملتمع في مختلف اجملاالت ،وليس مقتصرا على خدمة السلطة.
إن االستشهاد بالنص املقدس هو استخدام أجزاء وتفسيرها مبا يخدم األحكام املوضوعة
مسبقا .وهذا تطويع للنص ،وإخراج معنى النص عن سياقه العام .وكذلك اإلسناد إلى اهلل ما لم
يقل من خالل عبارة قال اهلل أي كأن الفقيه يدعي أنه يفهم النص كما يقصد املؤلف من ناحية،
ويفهم ما أراد من النص ،أي قصدية املؤلف بنفس درجة فهم املؤلف لها ،وهذا متويه حسب ما أرى
ألنه ال ميكن لشخص أن يتقمص شخصية املؤلف ،ويفهم النص كما أراد صاحبه له من معنى ،أو
رمبا أكثر مما أراد صاحبه ألن املتلقي محكوم بواقعه املوضوعي زمانيا ومكانيا ،وبقدراته العقلية،
وكذلك بإطاره املرجعي الذي اختاره وفقا ألسباب سياسية ،واجتماعية ،ومنهجية ،باإلضافة إلى
أن طبيعة القرآن اجملازية ،والقصصية جتعل النص أكثر هروبا ،وأقل شفافية للمعنى مما ذهب
الفقهاء ،واملفسرون ،إنه جمال للدالالت املتباينة يشهد تاريخ الفكر اإلسالمي عليها من خالل
الفرق واملذاهب التي استخدمت نفس النصوص مبعاني وأهداف مختلفة.
إن أحادية املعنى هي خداع على املستوى املعرفي ،وتنتهي باالستبداد السياسي واالضطهاد
الديني ،واإلرهاب العقائدي والفكري .كما يشهد على ذلك تاريخ األديان ،واأليديولوجيات قدميا
وحديثا( .)52كما أن القرآن كالم تتسع معانيه ،وتتعدد وجوه الداللة فيه" ،إنه كالم ال ميكن
استقصاء معانيه ،أو حصر دالالته"( .)52واملعنى احلرفي للكتاب إما أنه ليس املعنى احلقيقي
معان ،فكل جزء من الكتاب املقدس يعكس حقيقة روحية هي التي
الوحيد أو أنه واحد من عدة
ٍ
(52
)،
تعكس حقيقة املعنى األساسي لذلك اجلزء وبالتالي ،فإن هدف تأويل الكتاب املقدس هو
الوصول إلى أقرب ما ميكن للمعنى احملتمل من املؤلف األساسي .ويهدف التفسير الالهوتي في
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مختلف الديانات إلى أن يبقى املؤول حتت سلطة النص املقدس بدال من إنشاء معناه اخلاص
للنص(.)52
وعندما ظهرت املدونات التفسيرية املكتملة وضعت وحددت قواعد التفسير التي لم تفترق
عن أصول الفقه من حيث تفسير القرآن باحلديث ،وبتفاسير السلف من الصحابة والتابعني ،مع
اهتمام باجلانب اللغوي ،وتقعيده حيث اعتبر أن معرفة القرآن ،ودالالته وكأنها كلية ،صحيحة،
أزلية أبدية( .)52على الرغم من أن القرآن كنص لغوي ليس شفافا إلى احلد الذي يتوقعونه(،)15
هكذا شكلت املبادئ التي تتحكم بالقراءة التفسيرية الكالسيكية ومارست فعلها كمسلمات
ضمنية ،أو صريحة .ويحدد أركون هذه املسلمات التي ما زالت تتحكم بعلم التفسير حتى يومنا
هذا ،واملتمثلة فيما يلي:
 -1اهلل موجود ،إنه هو الذي ال أستطيع أحتدث عنه بشكل مطابق أو صحيح إال من خالل الكلمات
التي اختارها هو نفسه ،واستخدمها في كالمه.
قبل كالمه أو ج ِمع في مدونة صحيحة موثوقة هي القرآن.
 -5لقد است ِ

 -1لقد تكلم اهلل إلى جميع البشر باللغة العربية آلخر مرة ،ومن خالل محمد.
 -1أن كالمه يقول كل شيء عن كينونتي أو وجودي ،وعن كينونة العالم أو وجوده ،وعن وضعي في
العالم ،وعن وجودي ،وقدري ،ومصيري ،وال ميكنني أن أرفضه في أي شيئ ،وال في أية حلظة.
 -2ميكنني أن أحدد أو أعرف هذه احلقيقة بل ويجب علي أن أعرفها عن طريق االستعانة بأقوال
اجليل الشاهد عليها ،أقصد جيل املؤمنني األوائل الذين تلقوا الوحي من فم النبي مباشرة،
والذين طبقوا عمليا فيما بعد ،ولذا فإن هذا اجليل يشكل العنصر التدشيني األمثل.
 -2كل ما يقوله القرآن هو احلقيقة الوحيدة ،وكل احلقيقة.
 -2بعد وفاة النبي وضع جميع املؤمنني في مواجهة نص ميثل كالم مطلق ،وكل واحد منهم
ينبغي أن يؤمن لكي يفهم ،وأن يفهم لكي يؤمن.
 -2إن علم النحو ،وعلم اللغة ،وعلم البالغة ،وعلم املنطق تعلمني تقنيات الوصول إلى املعنى،
وتقنيات إنتاج املعنى ،وبالتالي ،فهي تتيح لنا أن نستخلص من النص الذي ميثل كالم اهلل
احلقيقة التي تضيء عقلي ،وإرادتي(.)15
وهكذا أحكم حول النص سياج من املسلمات محكم اإلغالق يتحكم باخملرجات مهما
تباينت ،ويحدد مساحة عمل العقل ،واالجتهاد ضمن حدوده .وبذلك مت اختطاف النص القرآني،
فالتراث التفسيري يعتبر مبثابة نص آخر يعتمد على ما أقره النص الديني األصلي من معطيات
ثابتة ،ويترجم محتوياتها الداللية غير أنه في الوقت نفسه يعبر عن الذي لم يقله النص األصلي،
إنه ال يكرر النص األصلي ،وإمنا يشخص ما لم يقله ،ويبدو غريبا عن طبيعته ،وخارجا عن نطاقه
سواء بهدف توضيح النص غير الواضح ،أم توظيفه خلدمة أفكار خارجة عن النص سواء كانت
أحكام فقهية أم آراء فلسفية أم سياسية .غير أن قواعد التفسير بنظر أركون ليست من النص
ذاته ،وال يفرضها إمنا هي نتاج تاريخي اجتماعي ثقافي يشكل ويقولب قراءتنا .والتراث التفسيري
عبر التاريخ اإلسالمي تنحصر قيمته املعرفية باعتباره مقترحات في فهم النص الديني،
وتفسيره ،وتشكلت ضمن معطيات تاريخية ،واجتماعية ،وثقافية معينة .لكن مع مرور الزمن
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حتول هذا التراث إلى أرثوذكسيات ،ومنظومات رسمية أخذت تتعالى بحقائقها على التاريخ،
وتفرض نفسها على املسلم املعاصر كمسلمات ال تخضع للمساءلة(.)11
إن التراث التفسيري ناجت عن عملية تاريخية مستمرة من االنتقاءات ،واحلذف ،ونشر بعض
األسماء ،واملؤلفات ،واملدارس ،واألفكار دون غيرها طبقا ألغراض مستهدفة .وهذا ما حول التراث
التفسيري والتأويلي للنص إلى منظومات منغلقة على نفسها ترفض طرح أي سؤال جذري على
ذاتها ،وعاجزة عن تفسير آلياتها لتنسجم مع واقع احلياة املتغير باستمرار زمانيا ومكانيا.
ب -اخلروج من العقل الفقهي نحو العقل اإلنساني:
وللخروج من هذا السياج الدوغمائي ،يدعو أركون إلى ضرورة األخذ باالعتبار بأن اإلنسان هو
مبثابة مشكلة محسوسة بالنسبة لإلنسان ،وعليه أن يعي أن معرفته بالواقع بدقة هي
مسؤوليته وحده ،ويقصد بالواقع هنا العالم ،املعنى ،والكائن احلي ،وأن معرفة الواقع تتطلب
جهدا متواصال ميكنه من تخطي اإلكراهات البيولوجية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واللغوية ،تلك
اإلكراهات التي حتد من شروط الباحث الوجودية(.)11
كما أنه من الضروري التأكيد على تاريخية القرآن ،والنصوص املرافقة له باعتبارها نتاج
ظروف سياسية اجتماعية تاريخية خاصة .ويدعو أركون لالستعانة باملنهجيات ،والعلوم احلديثة
كالتفكيكية ،وحفريات املعرفة ،ومناهج النقد التاريخي لدراسة السيرة النبوية ،للتمييز بينما
هو تاريخي ،وما هو أسطوري ،وأوجه التالعب باملعنى ،أي استراتيجية نقدية جذرية تتوخى
اإلحاطة بالظاهرة اإلسالمية كظاهرة حية في التاريخ بل كظاهرة صانعة للتاريخ( ،)12كما أن
تنوع أساليب املقاربة ،وتنوع األدوات ،واملفاهيم التي تتيح إعادة إنتاج املعاني هي جوانب من
مظاهر االستراتيجية النقدية التي ميارسها أركون( ،)12فاستدعاء أركون للمفاهيم ،ومناهج النقد
يهدف إلى تدشني عربي جديد من التعامل مع اإلسالم .إنه يستثمرها ليوسعها ،ويغنيها ،ويغني
بواسطتها في الوقت نفسه حقل دراسة اإلسالم ،والفكر اإلسالمي(.)12
حرص التراث التفسيري اإلسالمي على التقيد باملأثور مما أدى إلى "جمود عملية التفسير
عند أفق التلقي األول للنص الذي هو أفق املتلقني األوائل في فهمهم للنص"( ،)12إذ أدى ذلك إلى
إيقاف تطور التفاعالت الداللية للنص القرآني ،وحتول التفسير إلى عملية نقل ،واجترار للمعاني،
والتأويالت السابقة الغريبة عن قضايا اجملتمع ،وواقع احلياة ،بدال من أن يكون التفسير قراءة جديدة
أو فعل إنتاج ،وتفاعل دائم بني النص ومتلقيه عبر مستجدات العلم ،واحلياة االجتماعية .فإذا كان
هدف التفسير هو البحث عن املعنى ،وهدف الفهم هو الوعي مبعنى ،أو مقصد مختزن في النص
"فإن حتقق هذا املعنى ال يكون إال بعملية تفاعلية خاصة بني ذات قارئة ،والنص الديني" (.)12
ج -الدراسة التاريخية
أما الدراسة التاريخية للنص القرآني فتنطلق من اعتبار الظاهرة القرآنية ،أو احلدث القرآني
هو نص تاريخي مبعنى أنه وجد في زمان ومكان محددين ،ومر بعدة مراحل من الشفوية إلى اجلمع،
إلى الكتابة ،ومن ثم التفسير ،واستنباط األحكام .وإن هذه احلادثة وجدت ضمن صراع بني املؤمنني
واملعارضني الذين لم يتقبلوا هذا اخلطاب ،وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة .كما أن القرآن واملسلمني
حاربوا هؤالء املعترضني.
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وفي محاولته حل إشكالية املسافة الزمنية بني املرسل األول واملتلقي األخير أي احلاضر،
استخدم أركون اخمليال الديني واالجتماعي لردم هذه الفجوة ،وحتقيق عملية التواصل .واخمليال عند
أركون يساوي الذاكرة الشعبية باعتبار أنه يختزن الذكريات ،واملعاني ،ويساهم بإنتاج املعنى" .إن
اخلطاب التقليدي التفسيري قد غيب متاما األدوات اللسانية والبالغية والسيميائية في تشكيل
املعنى والداللة ،ومعهما املتخيل واحللقات التاريخية ،والرموز واألسطورة"(.)15
هذا الفهم للتواصل هو ذاته الذي انتقده هبرماس فيتأويلية غادمير " "GADAMERالذي
جعل "من اللغة كأنها مؤسسة ميتا-اجتماعية (كأنها هي الذات واجلوهر املطلق للفهم ،واحلياة
البشرية ،وذلك ألن الفرد يجد نفسه متاصال في عملية ثقافية ال ميكن له أن يضعها ،ويجد
نفسه أمام لغة تفرض خضوعه لها على نحو مطلق) هذا باإلضافة إلى أن الفرد ال يظهر مبنزلة
اخلالق للمعنى"(.)11
فاخمليال يعتمد على اإلحساس ،والشعور ،وال يلتزم مبعطيات الواقع امللموس ،وهو  -حسب
أركون  -يلعب دورا اليقل عن العقل بل يتجاوزه في كثير من األحيان في عملية إنتاج املعنى ،لذا
دعى أركون إلى إعادة االعتبار للمخيال ،وضرورة دراسة العمليات التي "يعمل من خاللها اخمليال
االجتماعي على إعادة إنتاج ذاته ،واستمراريتها في التأثير على املسار التاريخي للمجتمعات
اإلسالمية"( .)15فنحن هنا أمام نص سيكولوجي عاطفي يرجعنا إلى املرحلة الرومانسية من
التأويل سواء عند شاليرماخر أم دلتاي والتي مت نقدها من قبل التأويالت الالحقة ،فالعقل  -حسب
أركون " -ال ميارس فعله" أبدا بشكل مستقل عن اخمليال.
ويرى الباحث أن أركون ،الذي عمل على حترير الفهم واملعنى من األحادية والبعد امليتافيزيقيِّ،
قد أعاده مرة أخرى إلى حظيرة الفكر املثاليِّ من خالل اخمليال .وإذا كان يريد حترير املعنى من هيمنة
القوى الالهوتية والسياسية ،فإنه جعله أسير اخمليال بأبعاده غير احملسوسة ،والسيكولوجية غير
املمكن القبض عليها ،وجعل الفهم ليس عمال بشريا حرا طاملا أنه محكوم مسبقا باخمليال
االجتماعي الذي يحدد له حدودا ،ويرسم له مسارا.
وقد يرى البعض أن نقل األهمية للمتلقي في عملية الفهم حسب أركون ،يلغي حضور
ت
النص الذي هو الطرف الهام في عملية الفهم" ،وكما أن معنى
النص ال يتحقق إال بوجود ذا ٍ
ِّ
ِّ
قارئ ٍة فإن األمر نفسه ينطبق على الفرد القارئ الذي الميكنه التلبس بصفته القارئ ،والقيام
بكالم يسمعه أو نص يقرأه"( ،)11فالنص شرط لوجود القارئ ،وموضوع
بوظيفة القراءة إال
ٍ
اشتغاله ،ويحدد بطبيعة نشاطه.
يبدو أن تأكيد أركون على أهمية املتلقي جاء بنظري ردا على تأكيد الفكر التقليدي على
النص باعتباره نصا مقدسا ووحيد للمعنى .ولكن العملية التأويلية ال بد لها من التمفعل في
الوسط بني النص واملتلقي ،بحيث ال يطغى أي منهما على وجود اآلخر.
كما أن إعطاء أركون ألولوية الفهم على املعنى من خالل متييزه بني املعنى وآثاره ،يترتب عليه
نتيجتني هما :رد االعتبار لذات اإلنسان ،ودوره في إنتاج املعنى .والتعددية الالمتناهية للمعاني،
واملدلوالت .ولكن التعددية غير املقيدة بأيِّ اصول تأويلية التي أرادها أركون هي "إن القراءة التي
أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل االجتاهات"( .)11وبالتالي ،امتناع املعنى
ألن كل معنى هو احتمال يرجحه التأويل من بني إحتماالت عديدة ،وهو بالتالي يفتح اجملال أمام
معاني أخرى.
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وقد يرى البعض أن حتليالت أركون السابقة تؤدي إلى ضياع املعنى .وهكذا فإن "الفهم من
حيث هو نشاط ،وفاعلية إنسانية يستدعي حضور النص في كل مراحل الفهم الذي يبدا
بالتلقي أوال مرورا بعملية الفهم والتأويل ،وانتهاءا ببناء املعنى ،فالنص يفرض نفسه في كل هذه
املراحل ،ويلزم القارئ باخلضوع لنظمه الداخلية ،وقصده العميق ،ويثير في املتلقي إيحاءاته
بطريقة منظمة ،وموجهة ومقصودة"(.)12
لكن هذا التحليل- ،من وجهة نظر بحثية ،-غير صحيح ألن القارئ بنظر أركون تربطه عالقة
جدلية ومتجددة بالنصب حيث أن كل قراءة تنتج نصا أو معنى جديدا مختلفا عن النص األصلي.
ولكن النص األصلي يبقى مرجعية هذه احلركة ،فهي تنطلق منه لتعود إليه ،تصوغه في فهم
جديد دون إلغائه وحذفه .فأي نص للتأويل ال يعتبر كذلك دون االرتباط بالنص األصلي ،وإال أعتبر
نصا مستقال ،ومتحيزا عن النص األصلي.
د -التراث باعتباره أيديولوجيا
كما أن أركون ينطلق في قراءاته للنص القرآني من موقف شكي ارتيابي بوصف النص
القرآني ميارس أيديولوجيات تخدم اجلماعة اإلسالمية من خالل بنية النص ذاته ،وهذا املوقف
موقف إحتجاجي يستخدمه أصحاب كلمنظومة فكرية جتاه اآلخرين باعتبار أن فكرهم
أيديولوجيا ،أي زائفا ال يعكس الواقع ،فاملاركسية اعتبرت الفكر البرجوازي أيديولوجية زائفة أي
نقيض للعلم ،وفي الوقت نفسه اعتبر الفكر البرجوازي املاركسية أيديولوجية مناقضة للعلم،
باعتبار كل منهما أن الفكر املعطى يخفي أهدافا ،ومصالح فئات اجتماعية أو سياسية.
لقد أسقط أركون هذا الفهم على التراث اإلسالمي معتبره أيديولوجيا أي فكر مقنع
ملصالح اجتماعية ،وسياسية على اعتبار أن عمله وحتليله علمي ،وعناوين العديد من كتبهتنم
عن ذلك مثل "الفكر اإلسالمي قراءة علمية" ،وتفسيره حسب وصفه علمي .إن استخدام املناهج
العلمية احلديثة ال يدل بالضرورة على أن اخلطاب علمي ،بل اخلطاب نفسه هو الذي يؤكد ذلك أو
فاملفسرون عبر التاريخ اإلسالمي استخدموا ما كان يعرَف بزمانهم بالعلوم سواء اللغوية
ينفيه،
ِّ
أم األنساب ،أم اجلرح والتعديل ،أم سلسلة الرواية وغيرها .فالعلوم احلديثة هي وليدة العصر
فكيف نسائل العصور السابقة لعدم استخدامها؟.
يرى أركون أن الفكر اإلسالمي يدور في دائرة تأويلية مغلقة تبدأ باهلل مصدر القرآن ،واللغة،
واإلرادة الفاعلة في التاريخ ،لتعبر عن فهم التاريخ ،واحلياة ،والفكر اعتمادا على هذا املصدر
ليرتبط الفهم باخلالص األخروي أي تعود إلى اهلل .فالفهم والسلوك يهدفان إلى حتقيق مقصد
اهلل أوال وأخيرا .ويطلق أركون على هذه العملية اسم (احلالة التأويلية) وهي حسب أركون "إن
القارئ املؤمن بالنص املوصى به يعتبر ذاتا مستقلة قادرة على حتديد املعنى القانوني الصحيح
لكالم اهلل"( .)12أي إن مهمتها مقتصرة على الوصول إلى املعنى األحادي للنص الذي أراده اهلل،
وكما أراده ،أي الوصول إلى مقصد املؤلف .وهذه املنهجية بهذا املعنى يسبق فيها اإلميان الفهم،
فأنا أؤمن وأصدق بالنص أوال حتى أفهم مراد املؤلف ،ما يسجن عملية الفهم ضمن سياج
دوغمائي ،ويغلق الباب أمام أي عملية نقدية للنص ،وما تفرع عنه من نصوص تابعة .وحسب
أركون فإن الدائرة التأويلية تقدم الفهم على اإلميان "أي نفهم لكي نؤمن ،ونؤمن لكي نفهم"(.)12
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فاحلالة التأويلية تقود إلى تكرار مفرغ ،وال تنتج فهما جديدا في حني أن الدائرة التأويلية
تنتج معنا جديدا ،وفهما جديدا .وحسب أركون فإن عملية الفهم مرتبطة باستخدام ترسانة
العلوم احلديثة ،ومنهجياتها.
يرى الباحث أن ربط عملية الفهم باإلميان كما سبق دون حتديد آلليات أو معنى الفهم ال
يخدم العملية الهيرمينيوطيقية التي يهدف أركون إلى حتقيقها .فاإلميان هو "إدراك شيئ ما على
أنه صادق دون برهان"( .)12وإن اإلميان ال ميكن أن يعود للفهم ،وليس بحاجة له .فالدائرة التأويلية
ليست عملية إميانية ذاتية ،وهي في نفس الوقت ليست موضوعية أيخارجة عن ذات املؤول ،إمنا
هي "تصف تفاعل حركة التراث ،وحركة املؤول ،فتوسع املعنى الذي يحكم فهمنا لنص ما .فهي
ليست فعال ذاتيا ،وإمنا هي فعل ينبثق مبا يربطنا بالتراث ،فالتراث ليس مجرد شرط مسبق ثابت،
إمنا نحن باألحرى نتجه بقدر ما نفهم ،ونشارك بتطوره ،ومن ثم نحدده نحن .وعليه فإن دائرة
الفهم ليست دائرة منهجية ،إمنا هي تصف عنصرا في بنية الفه األنطولوجية"(.)12
كما أن عملية التأويل غير خاضعة إلكراهات السلطة السياسية أو الالهوتية "فال سلطة
البابا العقائدية ،وال االستعانة بالتراث ميكنها أن حتول دون عمل التأويلية التي بوسعها أن تدرأ عن
املعنى املعقول للنص ،كل ما ميكن أن يفرض عليه"(.)25
يطرح نصر حامد أبو زي ٍد رؤيا للمعنى ،مع بعض أوجه االختالف ،في تناوله لعملية التأويل
معتبرا أن الهيرمينيوطيقا هي جهد عقلي ذاتي لتفسير النص الديني اإلسالمي من خالل
إخضاعه إلى جملة من التصورات ،واملفاهيم الفكرية الهيرمينيوطيقية واملرتبطة بتراث
التفسير للنص الديني ،وعالقة املنطق الهيرمينيوطيقي باإلنسان ،وعالقة الوجود اإلنساني
بالوجود املتجلي من خالل منطق اللغة(.)21
هال -التأويل وفق العقل املنبثق
لذا استخدم أركون إستراتيجيات "العقل املنبثق االستطالعي" في مواجهة الفهم
األصولي ليعمل على كسر السياج الدغمائي ،من خالل استخدام املنهجيات األوروبية احلديثة من
األلسنية ،وأنثروبولوجيا ،وتفكيك ،وتاريخية ،بهدف طرح آليات جديدة لفهم القرآن ،والتراث
اإلسالمي ،وتعرية البعد األيديولوجي ،ودور اخمليال في تشكل العقل اإلسالمي؛ ألن العقل املنبثق
خال من شوائب الالمعقول ،او عقل يتطابق مع احلقيقة.
االستطالعي ينفي وجود عمل نقي ٍ
ويدعو أركون إلى نقد العقل الديني بكل تركيباته املعرفية (من أنظمة الهوتية ،وتفاسير ،وتواريخ)
"داعيا إلى تفكيكها ،وحتويلها إلى ورشة عمل مثلها مثل األنظمة ،واالستراتيجيات املعرفية،
واملواقع الفكرية التي أنتجها العقل احلديث ،ودافع عنها"(.)25
والعقل املنبثق هو "الذي يتقيد بجملة قواعد حددها أركون كما يلي" :العقل املنبثق هو
الذي يصرح مبواقفة املعرفية ،ويطرحها للبحث ،واملناظرة ،محددا ما ميكن التفكير فيه ،وما لم
يفكر فيه بعد في املرحلة التي ينحصر فيها بحثه ،ونقده للمعرفة ،ثم يقر مبحدودية هذه املرحلة،
وحدودها معرفيا ،فكل مرحلة تاريخية لها محدوديتها الفكرية ال محالة"( .)21أي إن ما يرفضه
أركون هو األنساق الشمولية بجميع حتليالتها ،وادعاء أي منهج بأنه الوحيد ،والشامل ،والكشف
عن ما منع التفكير فيه ،أو أبعد من دائرة االستطالع برؤية نقدية حترر الفكر من القيود
اإلبستيمولوجية ،واإلكراهات التيولوجية ،والسياسية ،التي فرضها العقل الدوغمائي .وإن أركون
يهتم باإلملام باإلنتاج العلمي في سائر اللغات ،وبقدر اإلمكان دون استبعاد ألي سبب كان من خالل
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موقف ينافي التبجيل األيديولوجي ألمة ،أو مذهب أو دين أو فلسفة على غيرها ،وادعاء امتالك
احلقيقة من أي طرف ،واالحتكام للعلم ،وطرق إنتاجه ،ونقض أحادية التأويل ،أوالدفاع عن طريقة
واحدة في التأويل بوصفها الطريقة الصحيحة ،ورفض عدم تقبل االعتراضات عليها حتى ولو
كانت وجيهة .بعبارة أخرى :تبني نظرية صراع التأويالت( .)21مبعنى :أن العقل املنبثق هو عقل
التأويل املنفتح على ال محدودية احلقيقة ،وهو التأويل الذي يجنبنا الوقوع في السياج الدغمائي
املغلق ،وما يترتب على ذلك أنه كلما "حاول أن يؤصل نظرية أو تأويال أو حكما يكتشف استحالة
التأصيل ،وأن األصول املؤصلة حتيل في الواقع إلى مقدمات ،ومسلمات تتطلب التأصيل ،والتأييد،
والتحقق ،وهكذا يتواصل البحث إلى ما ال نهاية حتى نكتشف تاريخية كل تأصيل"(.)22
ومؤصلة
وعليه فإن العقل املنبثق االستطالعي ال يهدف إلى بناء منظومة معرفية أصيلة
ِ
للحقيقة؛ ألن ذلك يعيدنا إلى تشكيل سياج دغمائي مغلق من نوع السياجات التي يسعى
للخروج منها ،وبالتالي اإلبقاء على املنظورات املتعددة املفتوحة لتجنب خطاب املنظور الوحيد،
ويدخل في إطار البحث العقلي ،الفكر االفتراضي لكي يفسح اجملال جلميع أنواع مستويات
التساؤالت ،واإلشكاليات(.)22
إن استخدام أركون ملفهوم "العقل املنبثق االستطالعي" يهدف إلى االنتقال ملنهجيات ما
بعد احلداثة مبختلف جتلياتها ،واملتمثلة بإلغاء الشمولية الفكرية ،وإفساح اجملال أمام جميع
متساو بإثراء املعرفة اإلنسانية ،وذلك باخلروج على مفهوم املركزية األوروبية الذي
الشعوب بقدر
ٍ
كرسه فكر احلداثة .واعتبار أن مكونات املعرفة البشرية مختلفة ميكن مقارنتها دون إصدار أحكام
قيمة تشير إلى وجود فكر متفوق وآخر متخلف.
العقل األستطالعي املستقبلي مضاد للعقل الدوغمائي املتحجر الذي ال يتبدل وال يتغير.
لهذا السبب يبدو شاردا أحيانا وغير واثق من خطواته .وكثيرا ما يتعثر ويشرد قبل أن يتوصل ألمر
يقني أو حقيقة معينة يعيش عليها فترة من الزمن قبل أن حتل محلها حقيقة أخرى .وال يوجد
معنى معصوم لديه ،ألن املعنى أيضا يتغير بتغير العصور والظروف .ومبا أن العقل االستطالعي
املنبثق اجلديد ال يعتمد بأنه ميتلك احلقيقة املطلقة ،فإنه أبعد ما يكون من االستبداد
والتوتاليتارية .إنه يعرف انه قد يصيب وقد يخطئ ،وهو مستعد للتراجع إذا ما شعر أنه أخطأ،
كما أنه يقوم مبراجعة نقدية لذاته كما يقطع مسافة معينة لكي يقيم السلبيات واإليجابيات
ويصحح املسار إذا لزم األمر.
وفضال عن ذلك فإن أركون أراد اخلروج من السياجات الدوغمائية للعلمانية واحلداثة ،واخلروج
على سلطة العقل الوحيدة التي تلغي اخمليال ،والالوعي على الرغم من أهميتها في تشكيل
الوعي واملعنى ،وإعادة االعتبار لألسطورة والدين ،والتأكيد على اإلنسان باعتباره مصدراللمعرفة
بدال من اآللهة ،وأن للعقل اإلنساني وحده مهمة معرفة كينونة اإلنسان ،ومصيره ،وكينونة
العالم ،وحترر املعرفة اإلنسانية من كل قولبة وتسييج.
ويرى أركون ضرورة إعادة ضبط العالقة بني النص " "Textوالتلقي " "Receptionمن منظور
نقدي يشكل ظاهرة الوحي ،ويربطها مبشروطيتها التاريخية ،وتأكيد عدم إمكانية بلوغ املعنى
النهائي للنص الديني ،أن النص القرآني ال ميكن استنفاذ تأويالته( .)22والثانية نقدية تناول من
خاللها نقد العقل اإلسالمي مبختلف جتلياته التاريخية واملعاصرة ،الدينية والسياسية واملعرفية،
كما تناول نقد املنهجية اإلبستيمولوجية لالستشراق (اإلسالميات الكالسيكية).
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و -النقد وسيلة لتحرير الفكر.
إن التفكير النقدي كما يوضحه هوركهامير "يتضمن أنشطة مختلفة مثل التأمل
الفلسفي والتحرر النقدي من الوثوقية الدغمائية التقليدية ،فالتأمل النقدي يعني تفحص مدى
صحة بعض األنشطة البشرية ،كما أنه يحررنا من وثوقية املوضوعية أو النظرة التي تذهب إلى
أن موضوع املعرفة يعطى لنا باستقالل عن فاعلية الذات العارفة .أما التفكير النقدي باملعنى
السياسي فيحررنا من بعض أشكال الهيمنة االجتماعية التي ترد فيها ثقافة تبريرية ،وذلك عبر
الكشف عن نشوءها التاريخي في الصراع الطبقي(.)22
ويهدف املنهج النقدي إلى حترير الفكر من الرواسب التراثية واإلكراهات الفيولوجية
والسياسية واأليديولوجية وجتاوز املنهجية الوصفية السردية ،وطرح جميع املسلمات الوثوقية
للمسألة ،وتعرية أصولها ،وكيفية تكونها ،وآلية عملها في التاريخ واجملتمع ،وحتطيم وثنية
الكلمات وتبديد املبهم عبر التفكيك واحلفريات املعرفية ،وتأسيس خطاب لالختالف مبواجهة
السلطة امليتافيزيقية ،والتاريخ املفهوم ميتافيزيقا ،للوصول إلى معرفة أكثر دقة وموضوعية
بالتاريخ والتراث والواقع االجتماعي العربي اإلسالمي املعاصر.
والفكر النقدي وثيق الصلة بالتنوير دائما ألن التنوير العقلي ال يكون ممكنا إال بواسطة
الفكر النقدي ونقده الذات الدائم ،فالنقد الفلسفي هو عملية نقد العقل لذاته ولكن دون تدوير
ذاتي للعقل ،أي اعتبار ما ينتجه العقل وثوقيا وهو على عكس ذلك قابل للمسألة الدائمة
وعرضة للخطأ كما الصواب ،فالنقد يهدف دوما إلى رفض الواقع القائم والنظريات السائدة التي
تعتبر أنها نهاية الصواب واحلقيقة األبدية ،أي الوثوقية واإلطالقية ذلك بهدف إفساح اجملال أمام
االنبثاق حقائق ونظريات جديدة بناءا على تطور املعرفة والوعي اإلنساني ،وكذلك إلزام الواقع
باالنسجام مع املعطيات اجلديدة ،وهذا هو ما يعرف بسرورة التقدم .إن الفكر النقدي يبحث في
شروط اإلمكان بالنسبة ألي ظاهرة أو نظرية وبيان اإلمكانات احملتملة األخرى.
وميتاز الفكر النقدي بأن اجلدل يقوم حول حقائق ومبادئ معروفة في اجملال الذي أجريت فيه
الدراسة أو على األقل يتفق معها ،إن اجلدل يكون حول إشكاليات حقيقية علمية أو اجتماعية أو
تاريخية وليس حول إشكاليات وهمية غير قابلة للتحديد والدرس ،فوصف ظاهرة أو حادثة
باإلطالقية (اعتبارها مطلقة) يعني إخراجها من دائرة النقد ،وكل ما يعتبر فوق تاريخي ال ميكن أن
يكون موضوعا للنقد إال إذا مت الكشف عن طبيعته التاريخية ،فاملتعالي على التاريخ والواقع
يدخل بالضرورة في إطار اخليال واخمليال غير القابل للنقد باملعنى املوضوعي لغياب املعايير الوازنة
لهذا النوع من الظواهر.
ومييز أركون بني العقل الدغمائي والعقل النقدي من حيث عالقتهما باحلقيقة ،فالعقل
الدغمائي يعتقد أنه قد توصل إلى احلقيقة املطلقة منذ البداية وانتهى األمر ،بينما العقل
النقدي يعرف أنه مضطر في كل مرة إلى إجراء تعديالت على ذاته باستمرار ،كما أنه مضطر إلى
القيام مبراجعة ذاتية أي بوضع ذاته على محك البرهنة والصح واخلطأ ،وكذلك فهو مضطر إلى
التخلي عن أشياء سابقة كان يعتقد أنها صحيحة ،ثم ثبت له فيما بعد أنها خاطئة ،ليس
للعقل النقدي أي مزاعم في امتالك احلقيقة بشكل مسبق(.)22
إن التعالي لم يقف عند اآللهة القادر اخلالق الواحد بل تعداه ليشمل الرسول والصحابة
وكذلك أئمة املذاهب واملفسرين والتاريخ مبختلف واقعه ،وكأن ذلك تشبه باآللهة مصدر كل
حقيقة والتماهي معه في اعتبار كل ما له عالقة باإلسالم فوق التاريخ ومقدس وبالتالي غير قابل
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للنقد .ومن هنا جاء تأكيد أركون على تاريخية القرآن وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية
معينته حيث كان العقل ميارس آلية عمله بطريقة معينة ومحددة وبالتالي فلم يعد ممكن
إسقاط مفهوم العقل وحتديدا منه العقل على القرآن(.)25
سأحاول إجمال مفهوم العقل لدى أركون من خالل عرضنا السابق :فالعقل عند أركون ذو
وظيفة إجرائية أي ما يهم أركون ليس ماهية العقل بل اآلليات التي يعمل بها للوصول إلى
املعرفة واحلقيقة وأركون في مشروعه يقف أمام عقلني ،العقل اإلسالمي من ناحية والعقل
احلداثي من ناحية أخرى ،وهو دائم املقابلة بينهما للوصول إلى أحداث اندماج وانفتاح بينهما.
واخمليال تكوين غير محدد ملكونات متنافرة غير عقلية ،أسطورية مما انعكس على مجمل
النتاج الفكري العربي في مختلف احلقول الفقهية والتاريخية والتفسيرية والسياسية ،وقد
شكل اخمليال منظومة سيميائية تشكل مجال عمل هذا العقل ،ومرتبطة باخلالق املتعالي الذي
حدد لها حدودها األخروية والدنيوية ،وبالتالي ارتبط الزمن األرضي بالزمن األخروي ضمن صيرورة مما
وسع مساحة التنعالي لتشمل الرسول واحلديث والتفسير والتتابع الفكري اإلسالمي مبختلف
جتلياته ،فاهلل ليس اخلالق بل املسير للكون ،وبالتالي مهمة اإلنسان مهمشة ضمن حدود الشرع.
ويشير أركون إلى قدرة اخمليال على التجيش من خالل اخلطابات الشاعرية للحركات
السياسية اإلسالمية السلطة وبالتالي االستخدام األيديولوجي لهذا اخمليال الشتراك
األيديولوجيا واخمليال في اخلصائص الكوينية وهي معارضتها للعقل ،أي ال عقالنية فيها وبالتالي
أدى هذا الواقع إلى حدوث قطيعة مع اإلسالم الكالسيكية العقالني إلى ما ،ومع احلداثة وفكرها
العقالني باعتبار العقل أحد مرتكزات احلداثة والعلمانية ،باإلضافة إلى أن احلداثة جعلت املرجعية
الكونية في اإلنسان بدل اهلل ،أي أن اإلنسان قادر على إدراك شؤون حياته مبختلف جتلياتها دون
تدخل أي قوة غيبية.
وبالتالي فإن مشروع نقد العقل اإلسالمي يعني معارضته أو عرضه على العقالنية احلداثية
والعلمانية التي تنطلق من اعتبار أن للعقل أولية على ما عداه ،مبا فيه الوحي ،وكذلك العقل
النقدي الذي يعتبر أن كل شيئ قابل للنقد وأن النقد عملية متواصلة وبالتالي ليس هناك
حقيقة مطلقة بل تبقى احلقيقة نسبية ،وكذلك موقع العقل في العلوم احلديثة من البنيوية
واألنثروبولوجية والسيسيولوجية واملناهج التفكيكية واحلفريات املعرفية ،كل هذه العلوم
مبنهجياتها املعتمدة على املالحظة والتجربة هي القادرة على إعطاء صورة واضحة للكون
واإلنسان والتاريخ وللمعتقدات وللمنهج التاريخي.
ز -العقل االستطالعي املنبثق:
لذا عمد أركون من خالل مفهوم اإلسالميات التطبيقية وإطالق مفهوم العقل االستطالعي
املنبثق ،جتنيد كل هذه الترسانة املعرفية بهدف تأكيد تاريخية القرآن والتاريخ اإلسالمي ،وكشف
التالعبات التي متت خالل تاريخه الطويل من قبل السلطة وعلماء الدين والفاعلني االجتماعيني
الذي أخفوا أهدافهم احلقيقية خلف أقنعة األيديولوجيا وتزييفها للواقع احلقيقي من خالل دمج
احلديث والفقه والتفسير والسياسة في املقدس ،وإكسابها صفة التعالي على التاريخ ،أي
أسطرة التاريخ وتزييفه وإهمال املهمشني من القوى االجتماعية وإلغاء تراثهم الفكري.
انطلق أركون في نقده للعقل اإلسالمي من محاور عدة ،فنقد العقل الفقهي والتفسيري
والتاريخي .ففي مجال الفقه يعتبر أركون أن االجتهاد كما تبلور في الفكر اإلسالمي "هو فعل من
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أفعال الفكر النظري املوجه نحو املعرفة ،إنه البحث عن األسس اإللهية واملعرفية من أجل تبرير
األحكام الشرعية ،وهو بهذا املعنى يشكل ممارسة مشتركة لدى كل املؤمنني الذين يقفون وجها
لوجه أمام الكتاب املوحى"( .)21وذلك خالفا ملا ميارسه الفقهاء الذين يرون االجتهاد إمتيازا حصريا
لهم بهم فقط ،ذلك ألنهم وحدهم القادرون على إلتماس كالم اهلل مباشرة ،كما أنهم
بإمكانهم أن يفهموا بشكل مطابق كل مقاصده العليا ،ومن ثم يقومون بتوضيحها من خالل
القانون الديني .إضافة إلى قدرتهم على إثبات القانون اإللهي الذي يخص األحكام الشرعية التي
تسير تفكير وسلوك املؤمنني اخلاضعني لطاعة اهلل ،وأن هذا االحتكار للحقيقة من قبل الفقهاء
جاء نتيجة االنتقال من الشفاهي إلى التدوين ،حيث همش الغالبية امللسلمة غير العاملة
وتشكلت طبقة العلماء التي حتالفت مع السلطة الستثمار النص املكتوب واكتساب شرعية
الوصاية على النص بوصف فهمه واستخراج األحكام منه .وهكذا مت توسيع املقدس ليشمل
احلديث والسنة بالتصديق الذي مت على املشروعية العليا للسنة من قبل املشروعية العليا للقرآن،
ودعم الثانية لألولى شيئ بديهي أو حتصيل حاصل(.)25
ومن كال املشروعيتني استمد الفقهاء مشروعيتهم من خالل (قال اهلل ،وقال رسول اهلل)
االستشهاد بالنصني ،واعتبار أنهم وحدهم أصحاب املشروعية في فهم النص واستخراج
األحكام ،وبذلك أصبحنا أمام مشروعيات عليا ثالث مترابطة مع بعضها البعض وتدعم بعضها
البعض ،فكما أن الفقهاء هم الذين أوجدوا النقدين للسنة والكتاب ،فإنهم عادوا ليستمدوا
قدسيتهم منها ،فهذا العقل الفقهي كما مثله الشافعي ينمو ويترعرع داخل إطار مرونة نصية
لغوية ناجزة ومغلقة هي األخرى على ذاتها (القرآن واحلديث) ،وإن هذا العقل الفقهي موجه منذ
البداية القبض على املشروعية اإللهية العليا املطلقة التي تتجاوز كل مجرياته وعملياته ،فيما
تضيئها وتقودها( .)21أي أن إطار الثقافة الفقهي محكوما بالنص سواء في مسلماته أو
استنتاجاته ويعتمد الفقه اإلسالمي على ثالثة أسس هي :علم الكالم والالهوت ،وإتقان اللغة
العربية ،واألحكام الشرعية ،وأهمها اللغة العربية التي هي مركز العناصر األخرى ،ألنه هناك
عالقة لغوية إجبارية ترتبط بني احلقيقة املتعالية واملطلقة التي أوحى بها اهلل من جهة،
والقوانني أو األحكام من جهة ثانية والصيغ اللغوية التي تلبستها في القرآن باللغة العربية من
جهة ثالثة ،مبعنى آخر ال ميكن التعبير عن احلقيقة اإللهية إال باللغة العربية وذلك ألن القرين نزل
بها ،فهي لغة الكتاب املقدس( .)21وبالتالي فإن العقل الفقهي يحاول أن يشكل يقينا متماسكا
إكراهيا بالسنة للفكر ومطمئنا لسكون النفس ومغذيا للقلب ومنظما لشؤون اجملتمع .ويشكل
كل ذلك انطالقا من حدث استهاللي تدشيني كبير يقسم التاريخ إلى قسمني ،ما قبله وما بعده،
أي ما قبل حلظة النبوة ونزول الوحي وما بعده .وهذا احلدث يقسم التاريخ الدنيوي وتاريخ النجاة
في الدار اآلخرة إلى ما قبل وما بعد( .)22وهكذا ينتمي العقل الفقهي علما مبعنى التعرف على
الشيئ بشكل عفوي أو االنتساب املباشر بالقلب والعاطفة إلى احلقائق البدهية األبدية اخلالدة
متاما كاهلل مؤلفها وصانعها ،إنها حقائق ال تدحض في نظر املؤمنني فالفقهاء هم الذين يحددون
األصول ،يصفون عليها بواسطة التقنيات اشكالنية لالستنباط أصوال إلهية ،والواقع أن هذه
األصول واألحكام مشلكة من األعراف اجملتمع التي خلع عليها رداء التقديس وهذه األصولية تولد
النزعة التمامية أي احملافظة على نزاهة الوحي وكليانته .وبفضل هذه املؤونة أو املصحف الذي
يقع في متناول كل يد ميكنهم أن يدمجوا في البنية العامة للنظام األصولي ،كل التصرفات
اجلديدة املفروضة على اجملتمع من قبل التطور التاريخي(.)22
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فاحللول املقترحة للحوادث التي اعتنقتها السلطات السياسية-االجتماعية مباشرة جتاه
احلوادث إمنا جمعها الفقهاء أصبغوا عليها الصفة الشرعية ،وهؤالء الفقهاء هم الذين افتتحوا
عهد األدب احلقوقي ،وهذا العهد ينم عن أن اآلراء املصوغة التي جاء بها اخللفاء األوائل ثم الوالة
وحكام الدولة األموية كلها تستند إلى سوابق في القرآن وفي سيرة النبي بينما (في الواقع كانت
هذه األحكام القضائية تتعلق بأن واحد باملسعى الفكري لكل واحد (االجتهاد) وباألعراف احمللية
احلية ،وضغط الوقائع اجلديدة( .)22أي أن األحكام وضعت أوال ثم مت اختيار خصوص تناسبها من
القرآن واحلديث بهدف إصباغ املشروعية عليها وليس كما يدعي الفقهاء أنهم درسوا النصوص
أوال ثم قاموا باستنباط األحكام والفارق كبير بني إجرائيني نفس احلالة األولى اعتبر النص القرآني
واحلديث وسيلة تبريرية بينما في اإلجراء الثاني اعتبر أساس لألحكام وبالتالي فإن ما قام به
الفقهاء على حسب أركون هو التاالعب في مضمون النص خلدمة أهداف سياسية واجتماعية،
وأداة خلدمة السلطة في إثبات مشروعيتها ،وسلوكها جتاه القضايا العامة ،فباإلضافة إلى أن
االستشهاد بالنص املقدس هو استخدام أجزاء وتفسيرها مبا يخدم األحكام املوضوعة مسبقا،
وهذا تطور مع النص وإخراج معنى النص عن سياقه العام ،وكذلك اإلسناد إلى اهلل ما لم يقل
من خالل عبارة قال اهلل أي كأن الفقيه يدعي أنه يفهم النص كما يقصد املؤلف من ناحية
ويفهم ما أراد من النص ،أي قصدية املؤلف بنفس درجة فهم املؤلف لها ،وهذا متويه حسب ما أرى
ألنه ال ميكن لشخص أن يتقمص شخصية املؤلف ويفهم النص كما أراد ،أو رمبا أكثر مما أراد ألن
املتلقي محكوم بواقعه املوضوعي زمانيا ومكانيا ،وبقدراته العقلية وكذلك بإطاره املرجعي الذي
اختاره وفقا ألسباب سياسية واجتماعية ومنهجية.
نقد املشروع األركوني:
 -1أعاد أركون استعمال العقل األداتي ،مع أنه نقد هذا االستعمال في العقل اإلسالمي الفقهي
واألصولي ،وأنكر عليه مقدرته للوصول إلى احلقيقة (فهو ينفي وجود عمل نقي خالي من
شوائب الالمعقول أو عقل يتطابق مع احلقيقة).
 -5حام أركون حومة كبيرة حول موضوعه ،إال أنه لم يقتحمه ولم يجرؤ على املساس بالنص
املقدس (القرآني) تفسيرا وتفكيرا إمنا اكتفى بتفسير صورتني منه (الفاحتة-املائدة).
 -1يحاول أركون اخلروج من املركزية األوروبية ،ليقع مبركزية ما بعد احلداثة األوروبية املنشأ واملركز
ويستعمل العلوم الغربية األوروبية في عمله ليعيد للمخيال والالوعي واألسطورة والدين
أهميتهما ،وتأكيده على اإلنسان كمصدر للمعرفة بدل اإللهية ،وأن للعقل اإلنساني مهمة
معرفة كينونة اإلنسان ثم في أمكنة أخرى ورمبا جملاراة املتدينني يتحدث عن الوحي اإللهي،
وعن اللحظة األولية للوحي ومن ثم املعرفة اإللهية.
 -1من الواضح أن أركون مع نقده ملركزية العقل ينقد املركزية األوروبية وزمن احلداثة والعلمانية،
ويتطلع إلى حداثة ناعمة وعقالنية تضم اخمليال في جنباتها والالوعي جزء منها ،وال تنكر
األسطورة والدين( .)22لم نصل في الوطن العربي إلى العقالنية الكاملة ،ولم يستطيع تناول
التراث بالعقل واملنطق بعد،فكيف نتخطاهما إلى زمن جديد (ما بعد حداثي) قبل أن منر
باحلداثة ذاتها.
 -2مثالية أركون جتعله يغيب كل سبب مادي أو اقتصادي أثر ويؤث ِّر في بناء العقلية التراثية
والدينية والعلمية ،فلكل مرحلة من املراحل التي مر بها التراث وطريقة تفسيره أساس
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مادي اقطاعي أو سلطاني أو زراعي ميكن أن يساعدنا في معرفة العقلية التي أجنبته
وفسرته.
النتائج
هكذا انتقل الفقه اإلسالمي من اإلطالق املعتمد على الرأي واالستحسان واالستصالح
واالختالف إبان مرحلة التكوين االبداعية التي سبقت تشكيل املدونات الرسمية املغلقة للقرآن
واحلديث النبوي ،وتأليف األعمال الكبرى التي تشكل األورثذكسيات السنية والشيعية واخلارجية
املتمثلة بكتب األئمة اجملتهدين ملؤسسي للمذاهب اإلسالمية املذكورة.
لذا استخدم أركون إستراتيجيات العقل املنبثق االستطالعي في مواجهة الفهم األصولي
ليعمل على كسر السياج الدغمائي ،من خالل استخدام املنهجيات األوروبية احلديثة من
األلسنية ،وأنثروبولوجيا ،وتفكيك ،وتاريخية( ،)22بهدف طرح آليات جديدة لفهم القرآن ،والتراث
اإلسالمي ،وتعرية البعد اإلديولوجي ،ودور اخمليال في تشكل العقل اإلسالمي؛ ألن العقل املنبثق
االستطالعي ينفي وجود عمل نقي خالي من شوائب الالمعقول ،او عقل يتطابق مع احلقيقة.
ويدعو أركون إلى نقد العقل الديني بكل تركيباته املعرفية (من أنظمة الهوتية ،وتفاسير،
وتواريخ) "داعيا إلى تفكيكها ،وحتويلها إلى ورشة عمل مثلها مثل األنظمة ،واالستراتيجيات
املعرفية ،واملواقع الفكرية التي أنتجها العقل احلديث ،ودافع عنها"(.)25
والعقل املنبثق هو "الذي يتقيد بجملة قواعد حددها أركون كما يلي :العقل املنبثق هو الذي
يصرح مبواقفة املعرفية ،ويطرحها للبحث ،واملناظرة ،محددا ما ميكن التفكير فيه ،وما لم يفكر
فيه بعد في املرحلة التي ينحصر فيها بحثه ،ونقده للمعرفة ،ثم يقر مبحدودية هذه املرحلة،
وحدودها معرفيا ،فكل مرحلة تاريخية لها محدوديتها الفكرية ال محالة"( ،)21أي؛ رفض األنساق
الشمولية بجميع حتليالتها ،وادعاء أي منهج بأنه الوحيد ،والشامل ،والكشف عن ما منع
التفكير فيه ،أو أبعد من دائرة االستطالع برؤية نقدية حترر الفكر من القيود اإلبستيمولوجية،
واإلكراهات التيولوجية ،والسياسية ،التي فرضها العقل الدغمائي ،وإخضاعها للتاريخية مقرا
بحدوده ،ونهاياته ،وشمولية املصادر ،والوثائق ،ومناقشات العلماء حول املوضوعات التي يعاجلها،
ويهتم باإلملام باإلنتاج العلمي في سائر اللغات ،وبقدر اإلمكان دون استبعاد ألي سبب كان من
خالل موقف ينافي التبجيل اإلديولوجي ألمة ،أو مذهب أو دين أو فلسفة على غيرها ،وإدعاء امتالك
احلقيقة من أي طرف ،واالحتكام للعلم ،وطرق إنتاجه ،ونقض أحادية التأويل ،والدفاع عن طريقة
واحدة في التأويل بوصفها الطريقة الصحيحة ،ورفض عدم تقبل االعتراضات عليها حتى ولو
كانت وجيهة ،بعبارة أخرى :تبني نظرية صراع التأويالت( .)25مبعنى :أن العقل املنبثق هو عقل
التأويل املنفتح على ال محدودية احلقيقة ،وهو التأويل الذي يجنبنا الوقوع في السياج الدغمائي
املغلق ،وما يترتب على ذلك أنه كلما "حاول أن يؤصل نظرية أو تأويال أو حكما يكتشف استحالة
التأصيل ،وإن األصول املؤصلة حتيل في الواقع إلى مقدمات ،ومسلمات تتطلب التأصيل ،والتأييد،
والتحقق ،وهكذا يتواصل البحث إلى ما ال نهاية حتى نكتشف تاريخية كل تأصيل"(.)21
ومؤصلة
لذا فإن العقل املنبثق اإلستطالعي ال يهدف إلى بناء منظومة معرفية أصيلة
ِ
للحقيقة؛ ألن ذلك يعيدنا إلى تشكيل سياج دغمائي مغلق من نوع السياجات التي يسعى
للخروج منها ،وبالتالي اإلبقاء على املنظورات املتعددة املفتوحة لتجنب خطاب املنظور الوحيد،
5251

19

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 32

مجلة جرش للبحوث والدراسات

الفار

ويدخل في إطار البحث العقلي ،الفكر اإلفتراضي لكي يفسح اجملال جلميع أنواع مستويات
التساؤالت ،واإلشكاليات(.)21
إن استخدام أركون ملفهوم العقل املنبثق االستطالعي يهدف إلى االنتقال ملنهجيات ما بعد
احلداثة مبختلف جتلياتها ،واملتمثلة بإلغاء الشمولية الفكرية ،وإفساح اجملال أمام جميع الشعوب
بقدر متساوي بإثراء املعرفة اإلنسانية ،وذلك باخلروج على مفهوم املركزية األوروبية الذي كرسه
فكر احلداثة .واعتبار أن مكونات املعرفة البشرية مختلفة ميكن مقارنتها دون إصدار أحكام قيمة
تشير إلى وجود فكر متفوق وآخر متخلف.
وكذلك اخلروج من السياجات الدغمائية للعلمانية واحلداثة ،واخلروج على سلطة العقل
الوحيدة التي تلغي اخمليال ،والالوعي على الرغم من أهميتها في تشكيل الوعي واملعنى ،وإعادة
االعتبار لألسطورة والدين .والتأكيد على اإلنسان كمصدر للمعرفة بدل اآللهة ،وإن للعقل
اإلنساني وحده مهمة معرفة كينونة اإلنسان ،ومصيره ،وكينونة العالم ،وحترر املعرفة اإلنسانية
من كل قولبة وتسييج

الهوامش:
 -1ابن منظور ،)1222( ،لسان العرب" ،ط" ،"5ج ،"2بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ص152.
 -5هيغل ،)1222( ،محاضرات في فلسفة التاريخ  -العقل في التاريخ ،ترجمة :إمام عبد الفتاح ،القاهرة:
دار الثقافة ،ص22.
 -1املصدر نفسه ،ص152.
 -1أفالطون ،)1222( ،محاورات أفالطون ،ترجمة :زكي جنيب محمود ،القاهرة :جلنة التأليف والترجمة
والنشر ،ص22.
 -2محمود ،زكي جنيب ،)5551( ،جتديد الفكر العربي ،القاهرة :دار الشروق ،ص111.-115
 -2كتاب النفس ألرسطو ،فقرة  12ب.
 -2وهي عند أفالطون الصور اخلالدة لألشياء التي سماها مثل أو أفكار ،ووحد بينها وبني الوجود .وهي ال
تتوقف على الزمان واملكان ،والعالم احلسي هو نتاج "املثل" و"املادة" وهو يشغل مكانة متوسطة
بينهما.
 -2ضاهر ،عادل )5551( ،أولية العقل ،بيروت :دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع ،ص11.
 -2املصدر السابق ،ص12.
 -15نفس املصدر السابق ،ص21.
 -11نفس املصدر السابق ،ص22.
 -15الغذامي ،عبد اهلل )5511( ،الفقيه الفضائي ،الدار البيضاء :املركز الثقافي العربي ،ص22.
 -11ج .فاردنبرغ )1221( ،إسهام اإلنسانيات والعلوم االجتماعية في الدراسات اإلسالمية ،ترجمة :أبو
البكر باقادر ،مجلة االجتهاد ،ع .51ص111.
 -11التريكي ،فتحي ،)1222( ،العقل واحلرية ،تونس :تبر الزمان ،ص 11.
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 -12أرتور سعد بيف وتوفيق سلوم ،)5555( ،الفلسفة العربية اإلسالمية (املشائية الشرقية)( ،ط،)5
بيروت :دار الفارابي ،ص112.
 -12الداريني ،فتحي ،)1222( ،دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي املعاصر( ،اجلزء األول) ،دمشق :دار قتيبة
للطباعة والنشر والتوزيع ،ص 52.-51
 -12النجار ،عبد اجمليد ،)5552( ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل( ،ط ،)1بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
ص22.
 -12أركون ،محمد )1221( ،من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي( ،ط ،)1ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار
الساقي ،ص12.
 -12أركون ،محمد )5552( ،نحو نقد العقل اإلسالمي( ،ط )1ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار الطليعة،
ص152.
 -55املصدر السابق ،ص21.
 -51نفس املصدر السابق ،ص22.
 -55نفس املصدر السابق ،ص22.
 -51أركون ،محمد )1221( ،أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ،بيروت :دار الساقي .ص152.
 -51أركون ،محمد )1225( ،الفكر العربي (ط )1ترجمة :الدكتور عادل العوا ،بيروت :منشورات عويدات .ص
22.
 -52حرب ،علي )5551( ،نقد احلقيقة( ،ط )1بيروت :املركز الثقافي العربي .ص52.
 -52الزركشي( ،د.ت)،البرهان في علوم القرآن ،اجلزء األول ،بيروت :دار املعرفة ،ص2.-2:
 -52شرفي ،عبد الكرمي ،)5552( ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة" ،ط ،"1اجلزائر :منشورات
االختالف ،ص51.:
 -52عبود ،علي ،)5512( ،بقايا اللوغوس (دراسة معاصرة في تفكك املركزية العقلية الغربية)" ،ط،"1
بيروت :منشورات ضفاف ،ص 152.
 -52أركون ،محمد )5551( ،القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني( ،ط )1ترجمة :هاشم
صالح ،بيروت :دار الطليعة ،ص152.
 -15أركون ،محمد )5552( ،نحو نقد العقل اإلسالمي ،ص152.
 -11أركون ،محمد ،القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ص151.
 -15املصدر نفسه ،ص155.
 -11أركون ،محمد )1222( ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي( ،ط )5ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :مركز
اإلمناء القومي .ص22.-21
 -11أركون ،محمد )5551( ،القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ص151.
 -12عبد اللطيف ،كمال )5551( ،العرب واحلداثة السياسية ،بيروت :دار الطليعة .ص25.
 -12عبد اللطيف ،كمال )1221( ،قراءات في الفلسفة العربية املعاصرة ،بيروت :دار الطليعة .ص151.
 -12املصدر نفسه ،ص151.
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 -12وجيه قانصو ،العمليات احلاضرة واملغيبة في فهمالنص الديني ،قضايا إسالمية معاصرة ،ع،12-12
 ،5511ص152.
 -12املصدر نفسه ،ص152.
 -15أركون ،محمد )1225( ،الفكر اإلسالمي :نقد واجتهاد (فيصل التفرقة إلى فصل املقال) (ط )5ترجمة
وتعليق هاشم صالح ،بيروت :دار الساقي .ص125.
 -11وليد عطاري ،تصور هبرماس للحقيقة ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد  ،11ع ،1222 ،1ص125.
 -15أركون ،محمد ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،ص52.
 -11وجيه قانصو ،الفعاليات احلاضرة واملغيبة في فهم النص ،ص121.
 -11أركون ،محمد )1222( ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ،ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :املركز الثقافي
العربي ومركز اإلمناء القومي .ص122.
 -12وجيه قانصو ،الفعاليات احلاضرة واملغيبة في فهم النص ،ص152.
 -12أركون ،محمد ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،ص111.
 -12أركون ،محمد )1222( ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل( ،ط )5ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار
الساقي .ص525.
 -12جلنة من العلماء واألكادمييني السوفيتيني ،)1225( ،املوسوعة الفلسفية( ،ط ،)5بيروت :دار الطليعة
للطباعة والنشر ،ص25.
 -12غادامير ،جورج هانز ،)5552( ،احلقيقة واملنهج ،ترجمة :حسن ناظم وعلي حاكم صالح ،طرابلس،
اجلماهيرية العظمى ،دار :أويا ،ص155.
 -25املصدر نفسه ،ص121.
 -21أبو زيد ،نصر حامد ،)5551( ،فلسفة التأويل( ،ط  ،)2بيروت ،الدار البيضاء :املركز الثقافي العربي .ص2.
 -25أركون ،محمد ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل ،ص 22.
 -21املصدر نفسه ،ص15.
 -21املصدر نفسه ،ص11.
 -22املصدر نفسه ،ص12.
 -22املصدر نفسه ،ص12.
 -22حرب ،علي ،)5552( ،نقد النص( ،ط ،)1بيروت :املركز الثقافي العربي ،ص 22.
 -22وليد عطاري ،تصور هبرماس للحقيقة ،مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم االنسانية والتربوية،
مجلد  ،11العدد ،1222 ،1ص112.
 -22أركون ،محمد )5551( ،قضايا في نقد العقل الديني ،كيف نفهم اإلسالم اليوم( ،ط )1ترجمة :هاشم
صالح ،بيروت :دار الطليعة .ص111.-111
 -25أركون ،محمد ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ،ص515.
 -21أركون ،محمد )1221( ،من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي( ،ط ،)1ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار
الساقي ،.ص12.
5252

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/32

El Far: The Concept of Reason from Greek Philosophy to Arab-Islamic Philo

مجلة جرش للبحوث والدراسات

مفهوم العقل من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة العربية اإلسالمية

 -25محمد أركون ،نحو نقد العقل اإلسالمي ،ص152.
 -21املصدر السابق ،ص21.
 -21املصدر السابق ،ص22.
 -22املصدر السابق ،ص22.
 -22محمد أركون ،أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ،ص152.
 -22محمد أركون ،الفكر العربي ،ص22.
 -22الطوالبة ،محمد عبد اهلل ،)5512( ،املنظور التأويلي في أعمال محمد أركون( ،ط ،"1عمان :اآلن
ناشرون وموزعون ،ص 552.
 -22املصدر السابق ،ص 21.
 -25أركون ،األصولية واستحالة التأصيل ،ص22.
 -21املرجع السابق ،ص15.
 -25املرجع السابق ،ص11.
 -21املرجع السابق ،ص12.
 -21املرجع السابق ،ص.12

قائمة املصادر واملراجع:
أرتور سعد بيف وتوفيق سلوم ،)5555( ،الفلسفة العربية اإلسالمية (املشائية الشرقية)( ،ط،)5
بيروت :دار الفارابي.
أرسطو ،كتاب النفس ،فقرة  12ب.
أركون ،محمد )1225( ،الفكر العربي (ط )1ترجمة :الدكتور عادل العوا ،بيروت :منشورات عويدات.
أركون ،محمد )1222( ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ،ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :املركز
الثقافي العربي ومركز اإلمناء القومي.
أركون ،محمد )1221( ،من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي( ،ط ،)1ترجمة :هاشم صالح،
بيروت :دار الساقي.
أركون ،محمد )1225( ،الفكر اإلسالمي :نقد واجتهاد (فيصل التفرقة إلى فصل املقال) (ط)5
ترجمة وتعليق هاشم صالح ،بيروت :دار الساقي.
أركون ،محمد )1221( ،أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ،بيروت :دار الساقي.
أركون ،محمد )1222( ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي( ،ط )5ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :مركز
اإلمناء القومي.
أركون ،محمد )1222( ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل( ،ط )5ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار
الساقي.
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أركون ،محمد )5551( ،القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني( ،ط )1ترجمة :هاشم
صالح ،بيروت :دار الطليعة.
أركون ،محمد )5551( ،قضايا في نقد العقل الديني ،كيف نفهم اإلسالم اليوم( ،ط )1ترجمة:
هاشم صالح ،بيروت :دار الطليعة.
أركون ،محمد )5552( ،نحو نقد العقل اإلسالمي( ،ط )1ترجمة :هاشم صالح ،بيروت :دار
الطليعة.
أفالطون ،)1222( ،محاورات أفالطون ،ترجمة :زكي جنيب محمود ،القاهرة :جلنة التأليف والترجمة
والنشر.
التريكي ،فتحي ،)1222( ،العقل واحلرية ،تونس :تبر الزمان.
ج .فاردنبرغ )1221( ،إسهام اإلنسانيات والعلوم االجتماعية في الدراسات اإلسالمية ،ترجمة :أبو
البكر باقادر ،مجلة االجتهاد ،ع.51
حرب ،علي )5551( ،نقد احلقيقة( ،ط )1بيروت :املركز الثقافي العربي.
حرب ،علي ،)5552( ،نقد النص( ،ط ،)1بيروت :املركز الثقافي العربي.
الداريني ،فتحي ،)1222( ،دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي املعاصر( ،اجلزء األول) ،دمشق :دار
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع.
الزركشي( ،د.ت) ،البرهان في علوم القرآن ،اجلزء األول ،بيروت :دار املعرفة.
أبو زيد ،نصر حامد ،)5551( ،فلسفة التأويل( ،ط  ،)2بيروت ،الدار البيضاء :املركز الثقافي العربي.
شرفي ،عبد الكرمي ،)5552( ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة" ،ط ،"1اجلزائر :منشورات
االختالف.
ضاهر ،عادل )5551( ،أولية العقل ،بيروت :دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع.
الطوالبة ،محمد عبد اهلل ،)5512( ،املنظور التأويلي في أعمال محمد أركون( ،ط ،"1عمان :اآلن
ناشرون وموزعون.
عبد اللطيف ،كمال )1221( ،قراءات في الفلسفة العربية املعاصرة ،بيروت :دار الطليعة.
عبد اللطيف ،كمال )5551( ،العرب واحلداثة السياسية ،بيروت :دار الطليعة.
عبود ،علي ،)5512( ،بقايا اللوغوس (دراسة معاصرة في تفكك املركزية العقلية الغربية)" ،ط،"1
بيروت :منشورات ضفاف.
عطاري ،وليد ،تصور هبرماس للحقيقة ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد  ،11ع.1222 ،1
غادامير ،جورج هانز ،)5552( ،احلقيقة واملنهج ،ترجمة :حسن ناظم وعلي حاكم صالح ،طرابلس،
اجلماهيرية العظمى ،دار :أويا.
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الغذامي ،عبد اهلل )5511( ،الفقيه الفضائي ،الدار البيضاء :املركز الثقافي العربي.
قانصو ،وجيه ،العمليات احلاضرة واملغيبة في فهم النص الديني ،قضايا إسالمية معاصرة ،ع-12
.5511 ،12
جلنة من العلماء واألكادمييني السوفيتيني ،)1225( ،املوسوعة الفلسفية( ،ط ،)5بيروت :دار
الطليعة للطباعة والنشر.
محمود ،زكي جنيب ،)5551( ،جتديد الفكر العربي ،القاهرة :دار الشروق.
ابن منظور ،)1222( ،لسان العرب" ،ط" ،"5ج ،"2بيروت :دار إحياء التراث العربي.
النجار ،عبد اجمليد ،)5552( ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل( ،ط ،)1بيروت :دار الغرب اإلسالمي.
هيغل ،)1222( ،محاضرات في فلسفة التاريخ  -العقل في التاريخ ،ترجمة :إمام عبد الفتاح،
القاهرة :دار الثقافة.
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